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حول موقف النخبة السياسية بالشمال 
من احداث مکناس 1937 
ا 


-فالعامل او الدافع العلمي/ المنهجي يعود الى كون الحركة الوطنية بالمنطقة 
الخليفية سابقاء بما توافر لها من شروط محلية ودوليةء سمح لنخبتها السياسية بلعب 
دوز تارزدفئ الحياة السياسينة مغرب أعهد الحماية؛ لذا فهي تشكل جزءا من النخبة 
السياسية المغربية» ساهمت في بناء «الفكر» السياسي والثقافة بالمغرب. والملاحظ ان 
بعض اثارها مازالت فاعلة لخد الان» لهذا فان الاحاطة بفكرها وسلوكها عملية 
ضرورية لاعادة التوازن للتاريخ› وما اختيار احداث بوفكران إلا لكونها احدی 
الحالات» ان لم تكن افضلها او ابرزهاء التي تمكنناء في مکان وزمان محددين»› من 
للاستعمار وطرق مقاومته) واواليات نشاطهاء واستراتجيتها (كيف اعدت مواقفها 
ونسقتها على واجهات مختلفة» بتكييفها مع ثقافتها وامكانياتها واهدافها المرحلية). 

اما الدافع الموضوعي فيتجلى في كون هذه النخبة السياسية «الشمالية» لا 
وجود ولا أثرلها في الدراسات العلمية الوطنية والاجنبية التي تعرضت لهذا 
الموضوع في المغرب المستقل» بحيث ان التقسيم الاستعماري انعكس بقوة على 
الأبحاث العلمية والاكاديميةء وهكذا لم تنل هذه الحركة ما تستحقه. 
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-وفيما يخص الدافع السياسي/ التاريخي هو أن كل الجهود الاستعمارية 
لتمزيق المغرب ماديا ومعنوياء لها نفس المضمون وأن اختلف شكلهاء هذا من جهةء 
ومن جهة ثانية سنتمكن من كشف الستار عن بعض حالات غصب المياه التي تواجه 
فيها المغارية مع الاستعمار الاسباني» والتي تعتبر شبيهة باحدأث ماء بوفكران» وان 
لم تصل الى مستواها. 


se ال العامة وسیاقها‎ 
O E ET TT 

مںن اللازم ربط احداث ماء بوفکران بإطارها التاريخي› المحلي والدولي» فهي 
تزامنت مع أحداث كان لها وقعها الكبير في تلك الفترة مثل قرار تقسيم فلسطين (1) 
وتنظيم مؤتمر شمال افريقيا للطلبة المسلمين (2) والمطالبة الاولى بالاستفلال والوحدة 
(6/12/12) وتقديم مطالب الامة والحرب الاهلية الاسبانية (3) وقد كان لهذا الحدث 
الاخير a‏ 
ات تا اعد و جره اي ر ا 
تامش اخر اتر حفاكت وذهم اصدار الضحف والكرائدوارهال يعات علمنة الى 
الشرق العربي وتنظيم زيارات استطلاعية ودينية للمغارية. )4 ( 

: ا ا 

الاصلاح الوطني بزعامة عبد الخالق الطریس ) 65 والذي أصدر جريدة «الحياة» 
وحزب الوحدة المغريية بزعامة الشيخ ا لمكي الناصري ولسان حاله جريدة 3 
المغربية»التي تصدر في نسختين باللغتين العربية وألاسبانية. 

كما سوق يمس لاحقا حزب المغرب الحر وحزب الاصلاح الديئى وحزب 
الاحرار وحزب الرجال الاحرارالا انهم اندثروا إضافة الى بعض الجمعيات. 

- الوسائل والامكانيات المتوفرة تتمثل في حرية التحرك وحرية الاتصالات مما 

سمح لهذه الحركة الوطنية بريط علاقات خارجية عريية بالخصوص (6) مع بعض 
الجمعيات الدولية ورجالات السياسة والفكر والثقافة إضافة الى التنظيمات الحزبية 
زالجمغوية والجرائد الناطة اسيم مباقر: اويطوقة غير مباشرة مل جزبدة 
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اساك 


لزت (0: كل هد الأمكانات اسحه اها الحركة اة وورظفتا حست 
الظروف على الشكل التالي: تعبئة الجماهير في المساجد وتنظيم حفلات خطابية 
داخل هذه الاخيرة او بعدهاء والقيام بالتظاهر السلمي» وارسال برقيات الاحتجاج 
والاضراب بكل انواعه»ء واخيرا السفر الى الخارج لعرض الامر امام الرأي العام 
العالي والاتصال با لمسرولين هناك 

فالنافذة التي ننظر منها الى هذه الاحداث الا وهي الصحافةء ا اساسي 
تعتبر معيارا يعكس اهمية كل حزب ومدى تأثيره في قرائه والمهتمين والمتتبعينء 
«فالحرية» نجدها في المقدمة ب 2000 نسخة «والريف» بين الف والف ومائتي 
نسخة «والوحدة المغربية» ب 500 نسخة (8). 

ها اا بج ا ل ا 
فهناك قلة المتمدرسين (10 بمدينة تطوان مثلا) والمتعلمين» وانتشار الامية والفقر 
والامراض المعديةء وتمركز الوطنية في المدن الرئيسيةء وتأخر وسائل الطبع والنشر 
والتوزيع» اضافة الى المكونات العرقية الطاغية والمتنافرة بهذه المنطقة والتي أذكى 
الاسبان الصراع بينها وهي العنصر الجبلي والريفي والمدينيء التطواني 
رالذفتظهر انها لم تت نهاتا. 


ثانيا: تعامل الحركة الوطنية مع أحداث ماء بوفكران 

يمكن رصد موقف اأنخبة د ا 
ثلاثة مستويات: اخباري - أعلامي وعملي وسياسي. 

1 بالنسبة للمستوي الاول نجد أن هناك موقفين بارزين: موقف حزب 
الاصلاح الوطني الذي تابع سياسيا واأعلاميا أنتفاضة الشعب المكناسي فنشر عددا 
خاصا (9) من جريدة الحياة للاخبار عن هذه الاحداث (10) ناقلة كل التفاصيل 
حسب المعلومات المتجمعة لديها في تسلسلهاء وأاستمرت على نفس الوثيرة في 
الاعداد اللاحقة» مشكلة بذلك مادتها الاساسية. بحيث جعلت مسؤولية الاحداث 
الدامية تعود الى اغتصاب الاستعمار الفرنسي لاء بوفكران وانه هو المسؤول الاول 
والاخيرء كما ردت على ماورد في الصحافة الفرنسية التي اتهمت فيها «الوطنيين 
امغارية والشيوعيين وشيوعيي الجزائر (11)» بانهم وراء هذه الاحداث» وقد فسرت 
الحرية لقرائها بكون المظاهرة كانت سلمية»› والدليل حضور الاطفال والنساء» كما 
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CE 


انها اكتست كل المظاهر الحضارية من اللجوء الى كل الوسائل القانونية المشروعة» 
وان المظاهرة لم تأت إلا بعد أخذ ورد طويلين وتماطل للادارة الاستعمارية تخللته 
الاحتجاجات الكتابية والعرائض والاتصالات الشخصية» الى أن قام المستعمر 
باستفزاز المكناسيين» كما ان السلم والاستكانة وتوقيف الهياج يعود الي «رجال 
الوطنية المسموعة»» GS BE GN AES‏ 
لدعم هذه القضية» وعن مال مؤتمر الطلبة المسلمين لشمال افريقياء فالحركة الوطنية 
اعتبرت كل هذه القضايا مجتمعة قضية واحدةء تندرج في نفس الواجهة النضالية. 

أما جريدة الوحدة المغربية فأشارت في احد اعدادها بعد مرور الاحداث وفي 
أطار عام أشارة طفيفة الى الاحداث اوردتها بعد ذکرها لاحداث مراکش التي كانت 
دونها أهمية (12) اليا زكرت غر ت ن لكر كام ا اا 
ا ا ا ا ا 
جبهة العمل الوطني. 

2 على المستوى العملي أو الميداني فقد عقد حزب الاصلاح اجتماعا 
استتنائيا رغم ان اغلب اعضائه لم يكونوا موجودين انذاك» وقرر أتخاذ عدة 
أجراءات فورية منها أاقامة صلاة الغائب على شهداء الاحداث بعد صلاة الجمعة 
وابلاغ ذلك الى كل فروعه بالمنطقةء وقد تم ذلك بالفعل» بحيث قام الشبان والسكان 
عقب ذلك بالتجمهر وقراءة الاحتجاجات المرفوعة لسلطان المغرب والقيم العام 
الفرنسي» وتبليغ كل احرار العالم عبر الصحافة والاتصالات الشخصية»؛ وارسال 
جرائدها الممنوعة من دخول المنطقة السلطانية عبر البريد الانجليزي لاطلاع الشعب 
المغربي على تفاصيل الاحداث» ونظرا لقوة وعنف رد فعل المنطقة الشمالية على هذه 
الاحداث تم تمت اتصالات فرنسية أسبانية ضغطت فيها فرنسا على اسبانيا قصد 
التدخل لدى الطريس لايقاف حملته على فرنسا خاصة عندما ااا 
النسخة بضريح مولاي عبد السلام بن مشيش في اكبر تظاهرة دينية [حضور 
15.000 شخص). وفعلا استدعت الادأرة الاأسبانية الزعيم الطريس واخبرته بالامر 
لا أن الموقف الحقيقي لاسبانيا كان غير المعلن عنه رسميا. وللتذكير فان فرنسا 
حكمت على الطريس بالاعدام غيابيا في هذا الخصوص مرتين» والمرة الثالثة فغير 
مؤكدة. ) 

اما حزب الوحدة المغربية فانطلاقا من موقفه النظري» لم يقم بأي عمل يذكر 
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بحيث اأعتبر التجمع الذي نظمه حزب الاصلاح الوطني بعد صلاة الجمعة قد شارك 
فيه انصاره» وبالتالي يكون الحزب قد عبر عن تضامنه مع المكناسيين بطريقة 
ضمنية.(13). 
المواقف السياسية تعكس وضعية كل حزب في اطار ميزان القوى السائدء 
الاان التعامل مع هذه الاحداث يبرز من بين مايبرزه أنه شكل مناسبة أحزب 
الاصلاح الوطني بالخصوصء» لابراز وتأكيد وجوده خاصة وانه حديث النشأة 
ويالتالي امكانية ازدياد أيقاع خطابه ومطالبه في مواجهة الادارة الاسبانية 
الاستعمازية»ء مع بداية ترأاجع وعودها وتقلص حماسها. 
فهذه الاحداث دفعت حزب الاصلاح لابراز موقفه من التأكيد على الوحدة 
المغربية الطبيعية» من جهة وتوضيح مفهومه للوطنية بحيث اعتبرها «وطنية 
) اسلامية روحية ملية منافية للوطنية التي تقوم على الاقليم او الجنس» وهذا يظهر 
٠‏ تأثير القومية العربية بأدبياتها ورجالاتها على نخبة الحزب. كما اعتير ان المغارية 
يواجهون نفس الاشكاليةء فهناك وحدة القضية الا ان فرنسا هي العدو رقم واحد 
للمغرب وليس اأسبانياء (14) وهذا تأكيد على خصوصية هذه النخبة في مقاومتها 
للاستعمار» وفي تصورها للاستعمار بحيث قالت: «لا نأخذ ولا نتبع أحد دون 
٠‏ مطالبنا في مطالب الشعب» (15). 
) وعلى مستوى المناورة السياسية نجد هذا الحزب يذكر السلطات الاسبانية 
بالوعود التي قدموها للحركة الوطنية بالشمالء والتي استبدلت الحقوق السياسية 
بالحقوق الثقافية »كما نددوا بالخروقات التي يرتكبونهاء وزادوا على ذلك تهديداء بكون 
لاان هل ر ت هه الاحداث بمطالبهم وهاو الا فك ن اة 
سيئة» فما حوادث مكناس الا البداية» فهي اول بقعة (16)» كمالم يفت حزب 
الاصلاح هذه الفرصة للهجوم على «خصمه» السياسي حزب الوحدة المغربيةء اذ 
طالب بمقاومة كل اشكال التفرقة ومتها التفرقة بين الجماهير وقيادتهاء مشيرا الى 
المعارضة المصطنعة او الوطنية المزيفةء لانه سبق للشيخ المكي الناصري ان انتقد 
٠‏ أحدى توجيهات هذه النخبة السياسية التي نعتها بالشوفنية. 


ثالثا: حالات غصب الماء بالمنطقة الخليفية: 
اقحمنا هذا المحور للتأكيد على نقطتين» اولا ان سلوك الاستعمار هو نفسه 
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وان هناك تشابها فى الوضعيات» تانيا أن هذه الاحداث ناضلت من أجلها النخبة 
السياسية بالشمال بطريقتها الخاصة. 

فاه النزاعات حول الماء نجد«ماء كيتان» (18) الذي يسقي الحقول الزراعية 
- التي تزود تطوان بالمواد الفلاحية»ء فقد قامت الادارة الاسبانية ممثلة في بلدية المدينة 
بتحويله لفائدتها وقد تطرقت الصحافة الوطنية للموضوع معلنة أحتجاج المالكين 
والمزارعين» وذكرتهم باغتصاباتهم السابقة (19) وخاصة ماء «غراسي المر» القريبة 
من تطوان (20) وماء «دار الزكيك» (21)»وقد شکل ماء شفشاون احدی اهم مشاکل 
لاء بالمنطقة» بحيث كانت الادارة الاسبانية تنوي التحكم فيه» ومنح أستغلاله 
لاحدى الشركات الكهريائية الاسبانيةء إلا ان السكان انقسموا في شانهء فهناك تيار 
يريد استعمال القوة لاسترجاع الماء في حالة اغتصابهء وتيار يفضل اللجوء الى 
القانون للدفاع عن ماء المدينة (22) وقد شكل هذا الموضوع محور أجتماع هيئة العمل 
الوطني في شمال المغرب في 15 ماي 23(1935) والذي يشيرالى تسوية مشكل هذا 
الماء بفضل تدخل عبد الخالق الطريس لدى النائب العام الاسباني» الا انه لوحظ 
اعادة طرح هذا المشكل مرة أخرى لدى هذه النخبة السياسية في محاضر هيئتها 
(24) بحيث نعثر على انه تم تقرير بعث التهامي الوزاني الى شفشاون قصد 
استطلاع الامر. ) 


اول ما يتبادر للذهن أهمية الما ء بالنسبة للشعب المغربى الذي قد تتجأوز أحيانا 
الحدود المألوفة وارتباط المطالبة به وبمثله بقضايا وطنية عامة. 

فاحداث بوفكران تؤرخ لمرحلة جديدة من نضال الشعب المغربي ضد 
الاستعمارء وان عزل المغرب الى ثلاث مناطق لم يكن حاجزاء بل لعب دورا معاكسا . 
للرغبة الاستعمارية كما سمحت هذه الاحداث لحزب الاصلاح بتجريب جهازه ٠‏ 
الحزبي الحديث» وفرض نفسه كمخاطب وحيد» وتحيين الفرصة لتصفية حساباته 
والحصول على مزيد من المكتسبات واعطاء اهمية كبيرة للرأي العام العربي 
والاسباني» والتفكير دائما وأوليا في حل كل المشاكل والنزاعات بالتفاوض والتفاهم 
وليس بالعنف» مع اعتبار فرنسا عدوأ رئيسيا للمغارية. 
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ابحاث 


كما ان الاحداث الداخلية لم تثن هذه النخبة عن الاحداث القومية فهناك ربط 
بين الوطني والقومي في جدلية ممتازة انفرد بهاء كما ان موقف حزب الوحدة كان 
سیاسیا وتناوریا ا ا ا 
الوقت للكشف عنها كلها. 


1) انظر بلاغ حزب ااا الحرية عدد 1937-18 
ورسالة التاييد الذي بعثها الى امين الحسيني بتاريخ 1937/8/8 وجعله ليوم 27 رجب من كل سنة (/37 
4)) يوما خاصا احتجاجيا بقضية فلسطين. 

2) كان قد قرر انعقاده بفاس من 7 الى 12 شتمبر 1936 الا أن الادأرةالفرنسية منعته»ء وقد 
سبق أن عقد المؤتمرات السابقة مرتين بتونس ومرتين بالجزائر ومرة واحدة بباريس ومرة بتطوان /27 
21 اكتوبر 1936 أنظر: ابن عزوز حكيم: وثائق الحركة الوطنية في شمال المغرب ۔ ج 1 ط2 تطوان 
1981. ۰ 

6 في 18 يوليوز 1936 قام العسكريون الاسبان بالمنطقة الخليفية بانقلاب ضد النظام 
الجمهوري الاسباني» جاعلين من مدينة تطوان قاعدة انطلاق تمردهم الذي تزعمه الجنرال فرانكوء 
وقد استمرت هذه الحرب 3 سنوات متتالية. 

4 لا يجب أن ننكر بان اصدار ظهير خليفي بتنظيم أنتخابات بلدية حرة بجميع المدن بتاريخ 
6 ماي 1 وتنظيم الشغل وأوقات العمل وحرية الاجتماع وتاسيس الجمعيات تمت في عهد حكم 
التر الاسبانء وكاستجابة جزئية لمطالب الحركة المقدمة في 1 ماي 1931 و9 يوليوز 1933 
ونقصد بالنقطة الاخيرة اعلاه» تنظيم رحلات الحج. 

65) تسس هذا الحزب في 18 دجنبر 1936. 

6 نجد ان بعثات الطلاب الى الشرق قوت علاقة النخبة السياسية الثقافية بالشرق العربي» 
كما ان اتصالات اخري موازية لعبت دورا كبيراء بحيث نجد أن المؤتمر الاسلامي العام المنعقد بالقدس 
من 7 الى 17 دجنذبر 1931 يوجه دعوة الحضور الى الحاج عبد السلام بنونة والذي اناب عنه اخاه 
الحاج محمد (نفس الملصدر)› »كما کانت هناك اتصالات وزيارات مع الامير شكيب ارسلان منها 
زیارته لتطوان»› وتأسيس جمعية للدفاع عن القضية المغريية بالقاهرة» E ENTE‏ 
الاسبانية بمدريد يوم ١‏ يونيه 1932» أضافة ا ع ا المناهضة لاستعمار بیرلین» 
كما كانوا اأعضاء في الاكاديمية الاسبانية. 

7] اسس الشيخ التهامي الوزاني هذه الجريدة يوم 27 غشت 1936 وقد منعتها السلطات 
الفرنسية من دخول المنطقة السلطانية بتأريخ ٠1‏ شتنبر1936» وهي تعتبر ناطق غير مباشر لحزب 
الاصلاح. 

ء) أرقام تقريبية حصلت عليها من خلال أحد الذين عاصروا هذه الفترة كما لايجب ان 
تنسى ان عدد السكان لم يتجاوز 700.000 نسمة في كل المنطقة أغلبهم يسكنون البادية. 
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9و) تجدر الاشارة هنا الى مدى الصعوبة المادية والمعنوية في اصدار عدد استثنائي في تلك 
الفترة. 

0) صدر هذا العدد «254 يوم الاحد 5 شتنبر 1937ء اما جريدة الريف فتحدثت عن الاحداث 
بأهمية كبيرة وقد صدر في العدد 3 وفي الاعداد اللاحقةء فحسب جريدة الحرية فقد نظم حزب 
الاصلاح صلاة الغائب على شهداء ماء ابي فكران بعد صلاة الجمعة ووصفتها لاحقا.. انظركل 
الاعداد الموالية لهذا العدد. 

Presses Marocaines - 5 Septembre (ı 1 

فقد تحدثت هذه الجريدةعن كون الاحداث يكمن وراءها الوطنيون الاسبان اوالالمان او 
الايطاليون وليس الشيوعيين الفرنسيين كما تقول الشائعات. 

كما تحدئثت الصحافة الاسبانية عن هذه الاحداث مكتفية بالوصف دون اتخاد موقف. 

انظرمقال منشور في: 

Gaceta de Africa - 7-09-1937 

"Los incidentes de Mequinez y los periodocos Francos"" 

Decats; Le jour; Le temps : وتقصد الجر ئد‎ 

2) الوحدة المغربية عدد 36 السنةآلاولى - 10 شتنبر 1937 

تحدثت عن هذا الموضوع في اطار مقال رئيسي تحت عنوان: «ياويل للمغلوب من الغالب 
الط حم اأطالت 

3 قد نشر هذا الخبر في الصفحة الاخيرة لجريدة الوحدة المغريية ومكتوب بخط صغير 
الحجم مقارنة مع ما هو مكتوب بجواره»ء انظر: الوحدة المغربية عدد 7-7 شتمیر 1937. 

14( لانه كما يعلم الجميع» > اسبانيا دخلت الى المغرب بناء على اتفاقية أبرمتها مع فرنساء وانه 
ا انف شرع الو الفر ي ارتا ااه سرج خا وهام تزف لحد 
النقاط الساخنة من الصراع بين فرنسا واسبانيا في السنوات القليلة التي سبقت الاستقلال. 

انظرعلى سبيل المثال: ٠‏ 

Jean Wolf: Verite sur le protectorat 

franco - espagnol! I'epopee d'Abdekhalek Torres 1994- eddif 

5 نجد محمد بنونة يقول بان الدافع هو العزة القوميةء الغريزة الفطرية الموروثة انظر الحرية 
عدد 27 ۔ 20 شتنذبر 1937 . 

16( نفس المصدر. 

7) جريدة الوحدة المغربية نفس المصدر 1937. 

8) جريدة الوحدة المغربية نفس العدد 937!. 

9 تقع بالجنوب الشرقي لمدينة تطوان» وهي عيون فوارة تنبع من سفح جبل بوزيتون» وقد 
اعتبر ان هذا الماء ليس في ملك المخزن ولا مصلحة عمومية فيهء وحجة بلدية تطوان هو أن ماأء 
اغبالو لم يعد كافيا لتزويد المدينة با لماء الشروب _ انظر: الحياة 28 يونيه 1937. 

20( دکر الوطنیون الاسيان بکونهم سبق لهم أن اخذوماء اغبالو وماء أابحيرو الذي کان لھا 
تأثير سلبي على البساتين والمغروسات ‏ الحيأة عدد 15ء 1937/06/28. 

(2ı‏ تقع بناحية طريطة بتطوان› بحبت ث اخذت الادارة لاء من أاصحابه الشرعيين»› وأستغلت 
مدخوله ادارة المنافع» ويعد احتجاج السكان اعطوهم ما يكفيهم ولكن مؤخرا لم يجدوا ما يشريوه. 
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2) وقد شغل هذا المشكل هيئة العمل الوطني شمال المغرب» وتقرر في اجتماع 2 يونيه 1934 
قيام عبد السلام بنونة والطريس وعبد الله البقالي بألاتصال بالرهوني في هذا الموضوع الذي شغل 

2) ان ماء شفشاون كما يقول الشيخ الت امي الوزاني يرتبط كثيرا بنفسية سكانها وقد دخل 
ذاكرتهم واغانيهم وامتالهم وقصصهم»› » فهم يعتبرونه أجل قدرأ من النيل واعظم فائدة من الفرات كما 
انه كان عرضة للاغتصاب مرات عديدة» أنظر الحيأة عدد 66 - 1935. 

4) انظر محضر الاجتماع رقم 78 بتاريخ 20 ماي 1935 - انظر وثائق الحركة الوطنية 
مصدر سابق. 

25( الاسر ا ر و 
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